غلم العذابنا 
حمح حبص ح وحص ص مح صمح حمحصت ره 
كانت أداة معصية الله ؛ وهى بوم القيامة تشهد على صاحبها ؛ والجلود تشهد أيضا » 
لقد كانت الجوارج خاضعة لإرادة أصحابها . وتفعل ما يريدونها أن تفعل . ولكنها 
كانت :تفعل الفعل العاضى لله وفى كارهة لهذا الفعل م لذلك يقول الحق : 





( سورة آل عمران ). 


كيف يكون حاهم يوم يجمعهم الله للجزاء فى يوم لا ريب فيه ولاشك فى عجيئه . . 
وهذا اليوم قادم لا حالة لقيام الأدلة عل وجوده » ورغم خصومتهم لله فإن الله 
العادل الحق لا يظلمهم بل سياخذهم بقاييس العدل 


حمر للَمُوَمكَ ابلك يُوْقِ انفلك منكقه 


وَتَنِمُ التزلكت هد دسو د 24 ماسو ديد 


5 
وَيَنِعٌ ا[ لاك مكنا وجرن كَنَادُوَُزِلٌ 
و 


ككشي انمتن ريد © جه 


وساعة كلمة ٠‏ ملك » . فلنا أن تعرف أن هناك كلمة هى « مُلك » بضم 
الميم » وكلمة أخرى هى ٠‏ بلك ٠‏ بكسر الميم . إن كلمة ه ملك تعنى أن للإنسان 
ملكية بعض من الأشياء » كملكية إنسان الابسيه وكتيه لكن الذى يملك 
مالك هذا الملك نهذا تسمبه « مُلك »/ فإذا كانت هذه الملكية فى الآمر الظاهر 
لناء فإننا نسميه ؛ عام الملك » . وهو العالم الأشاهد , وإذا كانت هذه الملكية فى 
الآمر المحفى فإننا نسميه «عالم الملكوت ٠‏ . إذن . فنحن هنا أمام « ملك 6, 
ود ملك » وه ملكوت » ٠‏ ولذلك فعندما تج الحق سبحانه وتعالى على سيدا 
إبراهيم خليل الرحمن وكشف له ماخفى عن العيون وما ظهر . قال سبحانه : 








شرم اعطاق 
14 حوص صوص نوص ح مص حمت صمص هه 





نَمِنَ الموقنينَ 2:0 )9 
( سورة الانعام ) 


أى أن الله سبحانه ونعالى أراد لسيدنا إبراهيم أن يشاهد الملكوت فى السماوات 
والأرض ؛ أى كل الأشياء الظاهرة والخافية المخفية عن عيون العباد . وهكذا نر 
مراحل الحيازة كالآتى : ملك . أى أن يملك الإنسان شيئا ما . وهذا نسميه مالكا 
للاشياء . فهر مالك لأشيائه : ومالك لتاعه . أما الذى يملك الإنسان الذى يملك 
الاشياء فإننا نسميه « مُلك ٠‏ أى أنه يملك من يملك الأشياء ؛ والظاهرة فى الأول 
نسميها ه مِلْك » فكل إنسان له ملكية بعض من الأشياء . وبعد ذلك تنحاز إلى 
الأقل ؛ أى أن تنسب ملكية أصحاب الأملاك إلى ملك واحد . الملكية بالنسبة 
للإنسان تتلخص فى أن يلك الإنسان شينا فيصير مالكا . وإنسان اخر يوليه الله على 
جماعة من البشر فيصير ملكا . هذا فى المجال البشرى 











أما فى المجال الإلمى . فإننا نُصعَد لنرى من يملك كل بالك وملك . إنه الله 
سبحانه وتعالى . ولا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا + أو جاها فى هذه الدليا 
بغير مراد الله فيه . فكل إنان يملك بما يريده الله له من رسالة » فإذا انحرف 
العباد » فلابد أن يولى الله عليهم ملكا ظاما . لماذا ؟ لآن الأخيار قد لا بحسنون تربية 








سورة الاتمام | 

ركآن الحق سبحانه يقول : بأها الخيّر ‏ بتشديد الياء - ضع قدما على قدم 

ولا تلوث يدك بأن تنتقم من الظالم. فسوف أضع ولاية ظالم أكب على هذا الظالم 

الصغيرء إنتى أرب بك أن تفعل ذلك . وسأنتقم لك , وأنث أيها الخير متزه عندى 
عن ارتكاب امظالم . ولذلك نجد قول الحق 


ا دك ول بعص اطدين 





سورة الانعام ). 








عمال 
حمحت + تج 5ه +2 ص وص ص وص ص و رركت 
ونحن جميعا تعرف القول الشائع : ٠‏ الله يسلط الظامين على الظالين » . ولو أن 
الذين ظلموا مُكن متبم من ظلمرهم ما صنعوا فيهم ما يصنعه الظالون فى بعضهم 
بعضا . إن الحن يسلط الظامين عل الظالمين . وينجى أهل الخبر من موقف الانتقام 
ممن ظلموهم . 


إذنت فنحن فى هذه الحياة نجد « مالك ». ود ملك ٠‏ وهناك قرق كل ذلك 
« مالك اللك ؛ . ولم يقل الله : إنه « ملك الملك » ب لأننا إذا دققنا جيدا فى أمر 
الملكية فإننا لن نجد مالكا إلا الله . « قل اللهم مالك الملك » إنه التصرف فى 
ملكه ء وإياكم أن نظنوا أن أدا قد حكم فى خلق الله بدون مراد الله . وأ 
الناس حين تخرج عن طاعة الله فإن الله يسلط عليهم الحاكم الظالم , ولذلك 
فالحق سبحاته يقول فى حديئه القدمى : 





قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( يطوى الله عز وجل السموات يوم 
القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا املك , أين الجبارون ؟ آين 
التكبرون ؟ ثم يطرى الارض بشهاله . ثم يقول : أنا الملك . أين الجباررن ؟ أين 
الخكيروت )01 


إياك أها المؤمن أن تظن أن .أحدا قد أخذ الملك غصبا من الله . إنما الملك يريده 
الله لمن يؤدب به العباد . وإن ظلم الملك فى التأديب فإن الله يبعث له من يظلمه » 
ومن رأى ظلم هذا املك أو ذاك الحاكم فمن الجائز أن يريه الله هذا الملك أو ذلك 
الحاكم مظلوما . إنه القول الحكيم يؤكد لنا أنه سبحانه وتعالى مالك الملك رحده . 


إن الحق سبحانه يأمر رسوله الكريم اللهم مالك الملك » إن كلمة 
« اللهم : وحدها فيها عجب من العجائب اللغوية , إن القرآن قد نزل باللسان 
العربى , وأمة العرب فصيحة اللسان والبيان والبلاغة » وشاء الحن أن يكون للفظ 
الجلالة « الله » خصوصية فريدة فى اللغة العربية 





إن اللغة العربية نضع فاعدة واضحة وهى ألا ينادى ما فيه . أداة التعريف . مثل 
« الرجل » ب «ياء فلا يقال : «يا الرجل » بل يقال : ٠‏ يأبها الرجل » لكن اللغة 





)١(‏ رواء البخارى وصلم وابوذاوة واين افاج 





شر هالعفايا 
١1‏ لحمص صمح حمح صمح حمحص حبصت 
التى يسرها الله لعباده تخص لفظ الحلالة بالتقديس . فبكون من حق العباد أن 
يقولوا : «ياللله .٠‏ وهذا اللفظ بجلاله له تميز حتى فى نطقه 


ولنا أن نلحظ أذء العرب من كفار قريش وهم أهل فصاحة ل بفطنوا إلى ذلك . 
فكأن الله يرغم حتى الكافرين بأن يجعل للفظ الجلالة تميزا حتى فى أفواه الكافرين 
فيقولون مم المؤمنين : « يا الله » 3 
فلا يمكن أن تقول : هيا الرجل » أو و يا العباس ه لكن لابد أن تقول : ويأبها 
الرجل » ٠‏ أوه يا أيها العباس » . ولا تقرل حنى فى نداء النبى : « يا النبى .٠‏ إما 
تفول : ويأبها التتى 2 . 


الكن عند التوجه بالنداء إلى الله فإننا نقرل : « يا الله » . إنها خصوصية يلفتنا 
لها الحق سبحانه بأنه وحده المخصوص بها م وأيضا ما رأينا فى لغة العرب عَلَنْا دخلت 
عليه ه الناء » كحرف القسم إلا الله . فإننا تقول ٠‏ تالله » . ول نجد أبدا من يقول 
االؤدة أن جتمميية. 





إننا لا نجد التاء كحرف قسم إلا فى لفظ الجلالة » ولا نجد أيضا علما من الأعلام 
فى اللغة العربية تحذف منه وياء فى النداء وتستبدل باميم إلا فى لفظ الجلالة فتقول 
« اللهم » كل ذلك ليدل على أن اللفظ فى ذاته له خخصوصية المسمى . ٠‏ قل اللهم » 
وكأن حذف حرف النداء أن الله هو وحده المستدعى بدون حرف 
ائداء . د اللهم :هتوق يعض الالبننة. معو الياء واليم 2 مثل قول الشاعر 








إن 8 ماهد 2 
نوك باللهم اللي 


إنها خصوصية لصاحب الخصوصية الأعلى . « قل اللهم مالك الملك » وقد يسأل 
إنسان لماذا لم يقل الحق : ٠‏ ملك الملك ؛ ؟ هنا لابد أن نعرف أنه سياق يوم لا تكون 
فيه أى ملكية لأى أحد إلا الله : وهو المالك الوحيد. فهر سبحانه يقول : 





بخ ازا 
ممص ح بح صمح ص بص ص وص صوص حص اأأررهت 


لاق جه يوم بدن 
لود امبر »* 


:2 انثنُ ا 





( سيرة غافر) 

إن قول الح هنا : « مالك الملك » توضح لنا أن ملكية الله وهى الدائمة 

والقادرة واضحة ٠‏ وجلية ٠‏ ومؤكدة, ولوقال الله فى وصف ذاته : « ملك 
الملك » لكان معنى ذلك أن هناك بشرا بملكرن بجائب الله م لا . إنه الح وحده 
مالك الملك . ومادام الله هو مالك الملك ٠‏ فإنه يهبه لمن يشاءء وينزعه من يشاء . 
وهنا نلاحظ أن قول الحق : إنه مالك الملك يعطى الملك من بشاء وينزع الملك من 
يشاء تأت بعد عملية المحاججة . وبعد أن تهرب بعض من أهل الكتاب من تطبيق 
حكم الله بعد أن دعرا إليه ؛ فتولى فريق منهم وأعرض عن حكم الله وعللوا 
ذلك بادعاء أنهم أبناء الله وأحبازه وأن التار لن تمسهم إلا أياما معدودات . 








كل هذه خيارات من لطف الله وضعها أمام هؤلاء العباد . خيارات بين اتباع 


حكم الله أو أتباع حكم الهرى . لكنهم لم يخناروا إلا الاختيار السبىء . حكم 











امفوى . ولدذلك يأن الله بخبر اليوم الذى سوف يبىء . ولن يكون لأحد أى قدرة , 
أو اختيار . إن حق الاختيار موجود لنا فى هذه الدنيا . وعلينا أن نحسن الاختيار فى 
ضوه متيج الله . 


ولنتأمل هذا الثل الذى حدئتنا عنه السيرة النبوية الطاهرة . حينها جاءت غزوة 
الأحزاب التى اجتمع فيها كل خصوم الدعوة » واشتفل البهود بالدس والوقيعة » 
وراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن بحفر بمشورة سليان الفارسى مندقا حول 
المديثة المثورة . ومعنى ١‏ الحندق .٠‏ أى مساحة من الأرض يتم حفرها بما يعوق 
التقدم . وكان القاتلون يعرفون أن الفرس يسنطيع أن يقفز مسافة ما من الأمتار 


القد حاول المؤمنون أثناء حفر الخندق أن يكرن اتساعه أكبر من قدرة الخيل » 
ولتنظر إلى دقة الإدارة عند رسول الله صل الله عليه وسلم » إن سلمان الفارسى قد 
اقترح أن يتم حفر الخندق . وفيا بيدو أنه قد أخذ الفكرة من بيئنه وقبل الرسول صلى 
الله عليه وسلم الفكرة رأقرها . وفعلها اللمون 











إذن فليس كل مافعله الكفار كان مرفوضا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولكن الرسول صل الله عليه وسلم قبل نطبين كل الأعمال النافعة » سواء 
أكان قد فعلها الكفار من قبل أم لا ه ورأى الرسول صل الله عليه وسلم أن عملية 
الحفر مرهفة بسبب جمود الأرض وصخريتها فى بعض المواقع , لذلك وضع حصة 
قدرها أربعون ذراعا لكل عشرة من الصحابة , بذلك وزع الرسول الكريم العمل 


والمسئولية ء ولم بترك الامر لكل جماعة خشية 





يتراكلوا عل غيرهم 





وتوزبع المسئولية يعني أن كل جماعة تعرف القدر الواضح من العمل الذى تشارك 
به مع بقية الجماعات وقد يسأل سائل : وماذا لم يوزع الرسول صل الله عليه وسلم 
التكليف لكل واحد بمفرده ؟ ونقول : إنها حكمة الإدارة والحزم هى التى جعلت 
الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرف على حفيفة واضحة , وهى أن الذين يحفرون 
من الصحابة ليسوا متساوين فى القدرة والمجهود . لذلك أراذ لكل ضعيف أن يكو 
مسنودا بتسعة من الصحابة 





إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمل الآمر مشاعا . بل كان هناك تحديد 
اللمسئولية . لكنه لم يجعل المسئولية مشخصة نشخيصا أوليا ومحددا بكل فرد . وذلك 
حتى يساعد الأقوياء الضعيف من بينهم . لقد ستر رسول الله صل الله عليه وسلم 
الضعيف بقوة إخوانه » وساعة أن يوجد ضعيف بين عشرة من الاخران يحملون عنه 
ويحفرون . فإن موقفه من أصحابه يكون المحبة والألفة . ويكون 








قد أفاض 
على الضعيف 
وكان عتمروَبن عوف ضمن غشرة منهم سليان الفارسى رضى الله غنه .. قلم) جاموا 


اليحفروا صادفتهم منطقة يقال عنها : ه الكثود ٠‏ . ومعنى « الكثود ٠‏ هى المنطقة الى 
تكون صلبة أثناء الحفر . فالحافر إذا ما حفر الأرض قد يجد الأرض سهلة ويواصل 
الحفر . أما إذا صادفته قطعة صلبة فى الأرض فإنه لا يقدر عليها بمعوله لأنها صخرية 
صماء ٠‏ فيقال له : « أكدى الحافر: . وعندما صادف عمرو بن عوف وسليان 
الفارسبى والمغيرة وغيرهم هذه الصخرة الكثود ٠‏ قالوا السلما؛ 1 
لرسول الله صل الله عليه وسلم » . ومن هذا نتعلم درسا وهو أن الْكلّف من قبل 
مَنْ يكلقه بأمر إذا وجد شيئا يعوقه عن أداء المهمة فلابد أن يعود إلى من كلفه بها 








 :‏ اذهب قارفع أمرنا 


وذهب سلان الفارسى إلى رسول ال صلى الله عليه وسلم . وحضر رسول الله 








حصبح ح وح حبص حم و0 حمحه مره 


صل الله عليه وسلم مع سلمان إلى الموقع وأخذ المعول وجاء على الصخرة الكثود 
وضربها ؛ فحدث شرر أضاء من فرط قرة الاصطدام بين الحديد والصخرة . فهتف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر نحت قصور بصري بالشام ‏ ثم ضرب 
ضربة أخرى . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : الله أكبر فتِحْتَ قصور الحمراء 
بالروم . وضرب ضربة ثالثة وقال : الله أكبر . فتِحت قصور صنعاء باليمن , فكأنه 
حين ضرب الضربة أوضح الله له معلم الأماكن التى سوف يدخلها الإسلام فاتحا 
ومنتصرا ء فلا بلغ ذلك القول أعداء رسول الله صل الله عليه وسلم قال الأعداء 
للصحابة : بنبكم محمد بفتح قصور صنعاء فى اليمن . والحمراء فى الروم ٠‏ وفتح 
قصور بصرى ١‏ وأنتم لا نستطيعون أن تبرزوا لنا للقتال فأنزل الله قوله : ٠‏ قل 
اللهم مالك الملك تزق الملك من تشاء وتترع الملك ممن تشاء ٠...‏ 


إن المسألة ليست عزما من هؤلاء المؤمنين . إنما هى نية عل قدر الوسع . فإن 
فعلت أى فعل عل النية بقدر الوسع فاتتظر المذد من الممد الأعلل سبحانه وتعالى 


إن الله سبحانه هر الذى يعطى املك . وهو الإله الحق الذى ينزع ملك الكفر فى 
كسرى والروم وصنعاء » يعطى سبحانه الملك لمحمد رسول الله وأصحابه . ويتزعه 
من فريش ء وينزع الملك من يبود المدينة حيث كانوا يريدون الملك 


إن قول الحق : « وتتزع الملك بمن تشاء » تجعلنا تنساءل : ها النزع ؟ إنه القلع 
ب لأن الملك عادة مايكون متمسكا بكرمى الملك . متشبثا به لماذا ؟ لأن 
بعضا تمن يلون على كرسى السلطان ينظرون إليه كمغدم بلا تبعات فلا عرق 
ولا سهر ولا مشقة أو حرص على حقوق الناس . إنهم يتناسون سؤال النفس ٠‏ وماذا 
فعلت للناس » ؟ إن الواحد من عؤلاء لا يلتفت إلى نصرورة رعاية حق الله فى الخلق 
فيسهر على مصالح الناس ويتعب ويكد ويشقى ويحرص على حقوق الناس . 








إتنا ساعة نرى حاكيا متكالبا على الحكم . فلنعلم أن الحكم عنده مغتم ٠‏ 
لا مغرم . ولثر ماذا قال سيدنا عمر بن الخطاب عندما قالوا له : إن فقدنلك 
-ولاننقدةاب ثرلى ,غبداك: ب غتبرء. وهر رعل قرقره الور ...قال عبر 
ابن الخطاب رضى اله عنه : بحسب آل الخطاب أن يُسأل منهم عن أمة محمد رجل 
واحد , لاذا ؟ لأن الحكم فى الإسلام مشقة وتعب . 











جوة المخل 
ص٠٠‏ احوح ص جص ص مص تو وجح مح صوص 
القد جاء الحق بالقول الحكيم : ١‏ وتنزع الملك ممن تشاء » وذلك لينبهنا إلى هؤلاء 
اللتشبنين بكراسى الحكم وبنزعهم الله منها ‏ إن المزمن عندما ينظر إلى الدول فى 
عنفوانها وحضاراتها وقوتها ونجد أن الملك فيها يسلب من الملك: فيها على أهون 
سبب . لاذا؟ إنها إرادة الخالق الاعلى . فعندما يريد فلا راد لقضائه . 


إن الحق إما أن يأخذ الحكم من مثل هذا النوع من الحكام . وإما أن يأخذه هو 
من الحكم , ونحن نرى كل ملك وهو يوطن نفسه توطينا فى الحكم . بحيث يصعب 
على من يريد أن يخلعه منه أن يخلعه بسهولة . لكن الله يفتلع هذا الملك حين يريد 
سبحائه 


وبعد ذلك يفول الحق : ٠‏ رتعز من نشاء وتذل من تشاء » لآن ظراهر الكون 
على من يلك فقط . ولكن كل ملك حوله أناس هم و ملوك ظل 0ش 
ومعنى ٠‏ ملوك الظل ٠‏ أى هؤلاء الذين يتمتعون بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين 
أمام الناس . ومن هؤلاء بأق معظم الشر . إنهم يستظلون ويستترون بسلطان 
املك ويفعلون ما يشاءون ١‏ أو يفعل الأخرون لهم ما يأمرون به , وحين يتزع 
الملك فلاشك أن المغلوب بالظالين يعزه الله . وأما الظالمون لأنفسهم فيذلهم الله , 
الذلك كان ولابد أن يمىء بعد ٠‏ تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 1 
القول الحق : ٠‏ رتعز من تشاء وتذل من تشاء » . لماذا ؟ لآن كل ملك 
من يتمتع بجاهه ونفرذء . فإذا ما اننهى سلطان هذا الملك , ظهر هؤلاء المستمتعون 
على السطح . وهذا نشاهده كل يوم وكل عصر . ٠‏ وتعز من تشاء ونذل من تشاء 
بيدك الخيرء 














ونلاحظ هنا : أن إيناء الملك فى أعراف الناس خبير . ونزع الملك فى أعراف 
الناس شر . ولمؤلاء نفول : إن نزع الملك شر على من حُلِمْ منه . .ولكنه خير لمن 
أو الملك وقد يكون برا لمن نزع منه الملك أيضا . لآن الله حين ينزع منه 
الملك . أو ينزعه من الملك يخقف عليه مؤونة ظلمه فلوكان ذلك الملك المخلوع 
عاقلا . لتقبل ذلك وقال : إن الله يريد أن يخلصنى لنفسه لعلى اترب 








إذن فلو نظرت إل الجزئيات فى الاشخاص . ونظرت إلى الكليات فى العموم 
الوجدت أن ما يجرى فى كون الله من إبتاء الملك وما يتبعه من إعزاز . ثم نزع الملك 





العف 
وج جح تح ح وص صوص 2:6 ااه 
وما يتبعه من إذلال » كل ذلك ظاهرة خيرفى الوجود . لذلك قال الحق هنا : « بيدك 
الخبر» ولودقق كل منا النظر إلى محريات الأمور . لوجد أن : الله هو الذى يؤق » 
والله هو الذى ينزع » والله هوالذى يعز + والله هو الذى يذل : ولابد أن يكون 
فى. كل ذلك صر للخيز فى الوجود . فيقول : « بيدك الخير إنك على كل ثىء 
قدير» . 





إن إيتاء الملك عملية تمحتاج إلى تحضير بشرى وبأسباب بشرية . وأحيانا يكون 
الوصول إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية » أو السياسية م وكذلك تزع 
املك يحتاج إلى نفس الجهد . 


إن الحق سبحانه وتعالى يرضح لنا المعنى فيقول : ليس ذلك بأمر صعب على 
قدرق اللا هائية ب لأننى لا أتناول الأفعال بعلاج . أو بعمل . إنما أنا أقول : 
« كن » فتتفعل الأشباء لإرادق م ويأق الحق بعد ذلك ليدلل بنواميس الكون وآيات 
الله فى الوجود على صدق قضية « إنك على كل شىء قدير » فيقول وقوله الحق : 
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إن الحق يقول لنا : عندكم ظاهرة تختلف عليكم . وهى الليل والنهار. وظاهرة 
أخخرى ء هى الحياة والموت . إن ظاهرة الليل والنهار كلنا نعرفها لأنها آية من الآيات 
العجيبة , والحق يقول عنها : : تولج الليل فى التهار وتولج التهار فى الليل » إن الحق 
لم يصنع النهار بكمية محدودة من الوقت متشابهة فى كل مرة / لا ؛ إنه سبحانه شاء 
لليل آن ينقص أحيانا عن النبار خمس ساعات , وأحيانا يزيد الغهار عل الليل 
حمس ساعات 





و انلك 
:2.7 اصحود 


ولنا أن نتساءل . هل تنقض المتمنن الساغانث من اللبل لو الما مزة واحدة 
وفجأة ؟ هل يفاجئنا النهار بعد أن يكون اثنتى عشرة ساعة / 0 
ساعة ؟ هل يكون الليل مفاجئاً لنا فى الطول أو القصر ؟ لا . إن المسآلة تاق تباعا . 
بالدورة ؛ بحيث لا تحس ذلك , إن هناك نوعا من الحركة اسمها الحركة الترسية 
إنتا عندما ننظر إلى الساعة التى تدور نجد أن دورتها تعتمد على التروس ٠‏ فهل يمثى 
عقرب الساعة فى كل الزمن ؟ لا ه إن كل ترس له زمن يتوقف فيه . وعندما يتوقف 


فإننا ندفع به ليعيد دورته ٠‏ ويعمل » وإذا دقن النظرفى عقرب الدقائق فإننا نستطيع 
أن نلحظ ذلك , 





ة 









إذن هناك فترة توقف وسكون بين اننقال عقرب الدفائق من دقيقة إلى أخرى ٠‏ 
وهذا اللون من الحركة تسمبه و حركة ترسية »م وهناك حركة أخرى ‏ ثانية , 
نسميها « حركة انسيابية » » بحيث يكلون كل جزء من الزمن له حركة . كيا بحدث 
الأمر فى ظاهرة النمو بالنسية للإنسان والنبات والحيوان 


إن الطفل الوليد لا يكبر من الصباح إلى المساء بشكل جزئى . أو محسوس © إنه 
يكب بالفعل دون أن نلحظ ذلك . وقد يزيد بمقدار ملليمترفى الطول » وهذا الملليمتر 
شائع فى كل ذرات الثواق من النهار » إن الطفل لا يظل على وزنه وطوله أربعا 
وعشرين ساعة من الغبار ؛ ثم يكبر فجأة عند انتهاء اليوم . لا , إن ثمو الطفل كل 
يوم ينم بطر فيها قدرة النموفى كل ذرات الثوانى من النهار ؛ وهذه العملية 
تحتاج إلى الدقة المتناهية فى توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمان ؛ وهذه هى 
العظمة للقدرة الخالقة التى يظل الإنان عاجزا عها إلى الأبد . 











وقد قلت لكم مرة : إن الواحد منكم إن نظر إلى ابته الوليد .' وظل ناظرا له 
علوال العمر فلن يلحظ الإنسان منكم كبر ابنه عل الإطلاق » لكن عندما يغيب 
الإنسان عن ابنه شهرا أو شهورا . ثم يعود . هنا يرى فى ابنه مجموع تمر الشهور التى 
غاب فيها عنه وقد أصبح واضحا ولوزدع الإنسان نباتا ما » وجلس ينظر إلى هذا 
النبات » فهولن يرى أبدا تمر هذا الثباث اذا ؟ لان الجزثيات تكبر دون قدرة على أن 
يلمس الإننان طريقة غرها . 


ولنا أن نمرف أن كل ما يكبر إنما بصغر أيضا . ولا توجد عند الإنسان قدرة 





حمن صم 00٠0‏ +2 صوص ص وصت نواهت 

للملاحظة المباشرة لذلك, وفى الحياة أمثلة أخرى , تأخذ منها هذا المثل » فعندما 
قام العلماء بتصوير الأرض من الأقبار الصناعية . كانث الصور الأولى لمدينة نيويورك 
هى صورة لتقطة بسيطة » وعندما قام العلماء بتكبير هذه الصور ظهرت 
الجزئيات ء كالشوارع وغيرها , أين كانت الشوارع فى هذه النقطة الصغيرة ؟ لقد 
صغرت الشوارع أثناء التصوير بصورة تستحبل معها على آلات الإدراك عند الإنسان 
أن نراها , ولذلك فلابد من التكبير لهذه الصور حتى يمكن للإنسان أن يراها » ونحن 
ترى الثىء البعيد صغيرا» ولك قربناه كبر فى نظرنا . 


إذن فقول الله : « توليح الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل » هو لفت للانتباه 
البشرى إلى أن الليل والنبار لا يفصل بينهما حد قاطع بنسبة متساوية لكل منهما ٠‏ 
لا + إنه الح بقدرته يدخل الليل فى النهارء ويدخل التهار فى الليل . إن معنى 
« تُولج » هو «تدل ». ومثال ذلك أن يؤذن المؤذن لصلاة الغرب فى يوم ما عند 
الساعة الخامسة , ويؤذن المؤذن لصلاة المغرب فى أيام أخرى فى الساعة السابعة . إن 
ذلك لا بحدث فجأة . ولا يقفز المغرب من الخامسة إلى السابعة . إنما يمدث ذلك 
بانسيابية » ورتابة . ومن ذلك نتلقى الدرس وامثل . 








إنك أيها العبد إن رأيت ملكا قائها على حضارة مؤصلة . فاعلم أن هناك عوامل 
دقيقة لاتراها بالعين تنخر فى هذا الملك إلى أن بأن يوم ينتهى فيه هذا الملك . 
وهكذا تنهار الحضارات بعد أن تبلغ أرج الارتقاءات . ويصل الناس فيها إلى 
استعدادات ضخمة وإمكانات هائلة » وذلك لأن عوامل الانيار تنخر داخل هذه 
الحضارات . 





إن الحق يلفتنا إلى جلال قدرته وعظمة دقة صنعه , بمثل الليل والغبار : ١‏ تولج 
الليل فى التهار ونولج النهار فى الليل » . ثم يأن لنا الح الاععل مثل آخر ٠‏ فيقول : 
«وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت هن الحى » , إنها القدرة المطلقة بدون 
أسباب 


والوقفة هنا نجعلنا نرى كيف اهتدينا بما أناض الله على بعض خلقه من اكتشاف 
لبعض أسراره فى كونه » لقد وصل العلم لمعرفة أن لكل شىء حياة خاصة » فترى 
أن ورقة النباث تحدث فيها تفاعلات وها حياة خاصة , ونرى أن الذرة فيها تفاعلات 





شت اعفن 
4 صوصو وص حموو ‏ ص مح ص مصحبحه 
وها حياة خاصة , والتفاعل معناه الحركة . والحياة كيا تعرف مظهرها الحركة / وغاية 
ما هناك أنه يرجد فرق فى رؤية الحياة عند الغامة . ورؤية الحياة عند الخاصة . إن 
الإنسان العامى الايعرف أن النطفة فيها حياة . وان الحبة فيها حياة . ولا يعرف 
ذلك إلا الخاصة من أهل العلم 


إن العامة من النامس لا يعرفون أن الحبة توجد ها حياة مرثية ٠‏ ويكمن فيها عو 
غير ظاهر ٠‏ ولا يعرف العامة أن عناك فرقا بين شىء حى: » وشىء قابل لاي يحيا 
ومثال ذلك البلح التى تأخذها ونزرعها لتخرج منها النخلة ‏ إنها كنواة تظل عجره 
نواة إلى أن بأخذها الإنسان. ويضعها فى بيثها ؛ لتخرج منها النخلة < 





إذن فالنوا قابلة للحياة ؛ وعندما ننظر إلى ذرات الثزاب فإننا لا نستطيع أن 
تضعها فى بيئة لنصنع منها شيا ه ورغم فلك فإن لذرة التراب حركة . ويقول 
العلماء : إن الحركة الموجودة فى ذرات رأس عيدان علية كريت واحدة تكفى لإدارة 
قطار كهربائى بإمكانه أن يلف حول الكرة الأرضية عددا من السنوات 





إن هذه أمور يعرفها الخاصة . ولا يعرفها العامة . فإن نظرنا إلى العامة عندما 
يسمعون القول الحق : « وتخرج الحى من الميت وتخرج اميت من الحى ٠‏ كانوا 
يقولون : إن المثل عل ذلك نواة البلح ٠‏ وكانوا يعرفون أن النخلة تنمو من النواة 
ولكن الخاصة بحثوا واكتشفوا أن فى داخل النواة حياة وعرفوا كيفية النمو وعرف 
العلماء أن لكل شىء فى الوجود حياة مناسبة لمهمته . . فليست الحياة هى الحركة. 
الظاهرة والنمو الواضح أمام العين فقط , لاء بل إن هناك حياة فى كل شىء . 


إن العامة يمكنهم أن يجدوا المثال الواضح على أن الحق يخرج الحى من الميت 
ويخرج اميت من الحى , أما الخاصةٍ فيعرفون قدرة الله عن طريق معرفتهم أن كل 
ثىء فيه حياة » فالتراب الذى نضع البذر لو أحذنا بعضا منه فى مكان معزول . 
فلن يخرج منه شىء . هذا التراب هو ما يصفه العلياء بوصف ١‏ الميت فى الدرجة 
الأول » وأما “النواة التى بمكن أن تأخذها وتضعها فى هذا التراب » فيصفها العلماء 
بأنها ٠‏ الميت من الدرجة الثانية ؛ 





وعندما ننقل الميت فى الدرجة الأولى ليكون وسطا بيثيا للميث فى الدرجة الثانية 


.ساس سس شت 





صمححمصح صمح صمح حم0 حمحه و إأاحه 





تظهر لنا ننائج تدلل على حياة كل من التراب والنراة معا / وقد مس الفرآن ذلك مسا 

دقيقا . لان القرآن حين يخاطب بأشباء قد تقف فيها العقول فإنه يتناوها التناول 

الذى تتفبلها به كل العقول ؛ فعقل الصفرة ٠‏ وعقل العامة بتقبلها أيضا ‏ 

لن القرآن عندما بلمس أى أمر ما سه بلفظ جامع راق يتيه الجمع ٠‏ ثم 
يكنشف العقل البشرى تفاصيل جديدة فى هذا الآمر 











إث القران عل سبيل المثال لم يقل لنا :. إن الذرة فيها حركة زحيلة وفيها شسنات 
من لون معين من الطاقة ٠‏ ولكن القرآن تناول الذرة وغيرها من الأشياء بالبيان 
الإلمى القادر. وخصوصا أن هذه الأشياء لن يترتب عليها خلاف فى الحكم أر 
المبج . فلوعرف الإنسان وقت نزول الفرآن أن الذرة بها حياة فاذا الذى يزيد من 
الأحكام ؟ ولو أن أحدا أثبت أن الذرة ليس ببا حياة ٠‏ فا الذى ينقص من أحكام 
35 ؟ لم يكن الأمر من ناحبة الأحكام ليزيد أو لينقص ٠‏ وعندما ناخد 
القران مأخذ الواعين به . ونفهم معطيات الالفاظ فإننا نجد أن كلمة 1٠‏ لا 
هد هوه الوت ١‏ . وقد ترك الح سبحانه كلمة « الموت ٠‏ فى بعض المراقع من 
الكتاب الكريم وأورد لنا كلمة أخرى هى «الهلاك » قال الحق سبحاله : 























ليم 4 


من الآية 41 من سورة الانفال ) 





إن ه اغلاك + هنا هو مقابل الحياة » اذالم يورد الح كلمة ٠‏ اموت » هنا ؟ لاثه 

الخالق الأعلم بعبادء ٠‏ يعلم أن العباد قد يختلفون فى مسألة ٠‏ الموث ٠‏ فبعض متهم 
يقول تعرينا للميث : إنه الذى لا توجد به حركة أو حس أو نمو , ولكن هذا الليت 
مناسية له ٠.‏ كحيا: الذرة أو حياة حبة الرمل ٠‏ أو حياة أى شىء ميت , 
وعدا عرفنا من الآية السابقة أن الحياة يقابلها الغلاك . ويقول الحق سبحانه عن 
الآخرة ليرضح لنا ما الذى سوف يحدث يرم القيامة 














|ألايه عماحن مهي سين ) 
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القد استننى الحن الوجه أو الذات الإلمية . وكلل ما عداها هالك . ومادام كل 
شىء هالككا فمعنى ذلك أن كل ثيىء كان حبا وإن لم ندرك له حياة . إذن فالحياة 
الحقيقية توجد فى كل شىء بما يناسبه . مرة تدركها أنت . ومرة لا تدركها . 


إذن فقول الكريم : « وتخرج الحى من اميت وتخرج الميت من الحى ٠‏ يجوز أن 
تأخذه مرة بالعرف العام . أو تأخذه بالعرف الخاص , أى عرف العلياء ٠‏ ومادام 
ذلك أمرا ظاهرا فى الوجود كولوج الليل فى النهار » وولوج النبار فى الليل ؛ أى أن 
الحق يدخل النهار فى الليل . ويدخخل الليل فى النهار . وفى اللغة يسمون بطانة 
الرجل ‏ أى خاصة أصدتاته ‏ « الوليجة » لماذا ؟ لأنما تتداخل فيه » لانك إن 
أردت أن تعرف سر واحد من البشر فاجلس مع صديق له أو عذدٍ من أصدتائه الذين 
يتداخلون معه 





لذلك جاء أمر إيلاج الليل فى الغهار وإيلاج الغبار فى الليل بالوضوح الكامل ٠.‏ 
وجاءت مسألة الحياة والموت بألفاظ يمكن أن يفهمها كل من العامة والخاصة . وإذا 
كانت تلك الظواهر هى بعض من قدرات الله فمن إذن يستكثر على الله قدرته فى 
أنه يؤ الملك من يشاء . ويعز من يشاء ه وينزع الملك تمن يشاء » ويذل من يشاه ؟ 
القد جاء الدليل من الآيات الكونية . ونراه كل يرم رأى العين . « فل اللهم مالك 
أقلك .ب م اء وننزع الملك ممن نشاء وتعز من تشاء ونذل من 
بيدك الخبر إنك على كل شىء قدبر» . إنك أنت يا الله . الذى أجريت فى كونك كل 
هذه المسائل وهى كلها أمور من الخير » وإن بدا للبعض أن الخير فيها غير ظاهر 












إن الانسان عندما يرى فى ابنه شيئا يحتاج إلى علاج فإنه يسرع به إلى الطبيب 
وبرجوه أن يقوم بكل ما يلزم لشفاء الابن ؛ حتى ولوكان الأمر يتطلب التدخل 
الجراحى . إن الآب هنا يفعل الخير للابن , والابن قد بتآلم من العلاج » فإذا كان 
هذا أمر المخلوق فى علانته بالمخلوق . فا بالنا بالخالق الأكرم الذى يجرى فى ملكه 
مايشاء . إيتاء ملك أو نزعه . وإعزازا أو إذلالا . فكل ذلك لابد أن بكون من 
الخيرء وآيات الله تشهد بأن الله على كل شبىء قدير لذلك يأق بعد الآية السابفة 
قوك 








ونيز 


نانيك ورج انيت 





[سهزة أل عمران ) 


فإذا كان هناك إنسان لم يفطن أبدا لمسآلة إبلاج الليل فى النهار أو إخراج الحى من 
اليث . فإنه لابد أن يلعفث إلى رزفه . فكل واحد منا يتصل برزقه قهرا عنه ٠‏ 
ولذلك جاء الحن سبحانه بهذا الأمر الواضح : ٠‏ وترزق من نشاء بخير حساب ٠‏ 
وساعة تسمع كلمة و حساب ٠‏ أن الحساب هو كما قلنا سابقا : ببين 
لك مالك وما عليك 













وعندما نتأمل قول الحق : « وترزف من 
« الحساب» يقتضى « محاسبا» ‏ بكر السين ويقتضى « محامبا -٠‏ بفتح 
يتن و انرا عليه ٠٠.‏ يناب اندي بل اضر لبان فسندما يقول 
الحق : ٠‏ وترزق من نشاء بغير حساب » فلنا أن نقول : ممن ؟ ولن ؟ من أين يق 
الرؤق ؟ وال أي ايان م اق وللتعب ]انا لون اش لان شرم 
وهو الحق وحذه . وهو الذى لا يستطيع ولا يحرؤ أحد على حسايه » فهو سبحاته 
الذى يحاسينا جميعا . لا شريك له . وهو الفعال لما يريد 








إن الكنساب ريه الظ عل الناسن ١‏ رهق سيسات ل يستلى اللن 'فلط غلل تدر 
حركتهم فى الوجود'. بل يرزقهم أحيانا بما هو فوق حركتهم . وقد يرزقك الله من 
شىء لم يكن عسوبا عندك ؛ لأن معنى الحساب هو ذلك الأمر التقدبرى الذى يخطط 
له الإنسان . كالفلاح الذى بحسب عندما يزرع الفدان ويتوقع هنه نتاجا يساوى كذا 
إردبا أو قنطارا » أو الصاتع الذى بقدر لنفسه دخلا عحددا من صنعته . هذا هو 
الحساب , لكن الإنسان قد يلتفت فيجد أن عطء الله له من غير حساب . وقد 
بحسب الإنسان مرة ولاياق له الرزق 


مثال ذلك : قالوا : إن دولة أعلنت أنها زرعت قمحا يكفى الدنيا كلها . ولكن 
عندما نضج المحصول هبت عاصفة أهلكت الزرع ؛ وأكلت هذه الدولة قمحها من 





التيناى 
ه٠١‏ احم 0 + +2 تمت 7 
الخارج . فمن قالوا عن أنفسهم : إنهم سيطعمون الناس أطعمهم الناس . أليس 


مصداقا لقول الحق : « من غير حساب » ؟ إنه الحق سنبحاته لا يحسب حركتك 
أبها الإنسان ليعطيك قدرها. ولكنه فد يعطيك أحيانا فرق حركتك 








ونحن نرى إخرتنا الذين أفاض الله عليهم بثروة البنرول / لقد تفجر البترول من 
تحت أرجلهم دون جهد منهم , إنه الله يريد أن يلفت الناس إلى قدرته جل وعلاء 
وأن الأرزاق فى يده هو . وننظر إلى الناس الذين بشيرون إلى منطقة البترول فيتهمون 
أهلها بالكسل ٠‏ ونجد أن الح سبحاته وتعالى قد سخر لهم غير الكالى 
اليخدموهم » وعندما أفاء عان المنطقة العربية بالبترول احتاجت لهم الدول التى 
تقول عن نفسها : إنها متقدمة 6 إنه رزق بغير حساب 


إن هذه اللقتات إنما نؤكد للمؤمن طلاقة القدرة , إن الحق قد خلق الأسباب » 
وم يترك الاسباب نتحكم وحدها , وقد بترك الحق الأسباب للإنسان ليعمل بها 
وقد لا يعطيه منها , ويعطى الحق الإنسان من جهة أخرى لم بحسب فا حسابا 
والإنسان الذى يتأمل تفدير أموره أو أمور من يعرف يمد أن تلك الفضية مننشرة فى 
كل الخلق . إنه سبحانه يرزق بغير حساب ء ولا يقول : « لقد فعلت على قدر 
يساوى كذا » , والحق سبحانه يعطى بغير حساب من الإنسان , لأن الموازنة التى قد 
يقوم بها الإنسان قد ياق ها من الاسباب مايخرقها . 














إذن ٠‏ وترزق من تشاء بغير حساب ٠‏ تعنى درة الحق المطلقة على الرزق بغير 
حساب ولا ترجد سلظة أعلى منه تقول له : لماذا فعلت ؟ أو ماذا أعطيت ؟ أو من 
غير حساب منه سبحانه لخلقه . فيأتى الرزق على ما هو قرق أسباب الخلق » أو من 
غير حساب للناس المرزوقين فبأق رزقهم من حيث لم يقدروا » فإذا كانت كل هذه 
الأمور لله ٠‏ وهو مالك املك ويعطى من يشاء » ويعز من يشاء . ويولج الليل فى 
الغهار ٠‏ ويرزق من يشاء بغير حساب . أليس من الحمق أن يذهب إنسان ليوالى من 
لا سلطان له ويترك هذا اللطان ؛ إن من يوالى غير الله هو الذى استيد به الغباء 
ولنفطن لنلك القضية الإمانية : أى فهادامت كل الأمور عندى فإباكم أن توالوا 
خصومى/لأننى أنا الذى بيده كل شىءء هاهوذا القول الحق + 





عم الات 
صصص مح صمح حصمص حص بحصحص صوص ناه 


ع 


كد كيين الا 


كَدْ بدت البَقصَآه من وهم عن صدورهم 


كم تن هه 4 





0 





( سورة آل عمران ). 

إنه الحق يأمرنا ألا نوالى إلا الله » فإن كنت تبرى حسابا لكل شىء وب 

مؤمن فلا توال إلا صاحب هذه الاشياء . وإياك أن تعمد إلى عدو لهذه القوة القاء 

القادرة المستبدة فى كل أمور الكون ونواميسه ) إياك أن تعمد إلى أعداء الله لتتخذ 
منهم أولياء 4 لأنك لوفعلت تكرن غير صاتب التفكير . 











أنت لا تتخذ الكافر وليا إلا إن بانت لك مظاهر القوة فيه . ومظاهر الضعف 
فيك ؛ إنك عندما تتأمل معتى كلمة «ولى» . نجد أن معناها « معين» رحين 
نقول : « الله هو الول » فإننا نستخدم الكلمة هنا عل إطلاقها 4 إن كلمة الولى 
نضاف إلى الله على إطلاقها » وتضاف بالنسبية والمحذودية لخلق الله / فالحق يقول 


نات 


ا َو لين نّ ثرا رجهم ين طشنت إل ثور 6 


(من الآية /316 من أسورة البقرة) 









ايفاك 


٠.‏ احعو ص حص بوص ص وح حص وص حص ممصت 
إن الله ول على إطلاقه , والحق يقول : 
« لان ايسا ان لاحك عي ولام رات جع 4 
( سورة. بوتسن ) 
إن المفرد لأولياء الله هر «ولى الله ؛. فالموْصضن ولى الله , والحق يقول : 


لمح ل 


دحت هوَحَيرٌ رابا وََيرٌ ذا جم 4 
(سورة الكهف ) 





لل مات ألا 





هكذا نلاحظ أن الولاية قد تضاف مرة إلى الله . ومرة إلى خلق الله إن الله ول 
المؤمن ٠‏ وهذا امر مفهوم / وقد نتساءل : كيف يكون المؤمن ولى الله ؟ إنا نستطيع 
أن نفهم هذا المعنى كما بل : إن الله هو المعين للعباد المؤبنين فيكون الله ولى الذين 
أمنواء أى معينهم رمقويهم . رأرلياء الله . هم الذين ينصرون الله . فينصرهم 
الله ٠»‏ وهو سبحانه ‏ الحق النى قال : 


ع« عله ع فيه كت كي م عرطء 


فل يناما لين #امثرا إن تنصروا الله نر كز وَيعَتىٌ قدا جب 
ٍ 9 زع 
( سورة عمد 


ألم يكن الله قادرا أن ينتقم من الكفار مرة واحدة وينتهى من أمرهم ؟ وفكن الحق 
سبحانه قال : 


عرو سي فو + 


وسنّن صدور قور مؤْمِِنَ © #4 





اذ ف فق ع3 ]م الله موه علس لعل سل 


ل« تعلخ متم امراف ةا تطزم ترك 








( سورة التوية) 

إن الحق لوقاتلهم فإن قناله لهم سيكون أمرا خفيا . وقد يفولوت : إن هذه 
مسائل كونية فى الوجود ؛ لذلك يأ بالقنال للمؤمنين الذين استضعفهم الكافرون . 
إذن مرة تطلق ه الولى ٠‏ ويراد بها ه المعين » . ومرة أخرى نطلق كلمة ه الولى » ويراد 








صحمحح يتح ح وح حون نوص نوت ااه 


با « امعان » لانك إن كنت أنت ولى الله , والله وليك فإنه الحق سيحانه « معبين ٠‏ 
لك وآنت وممان, . 


إن الحق سبحانه يريد لهجه أن يسود بإعان نخلقه به . وإلا لكان الحق سبحانه 
وتعالى قد استخدم طلاقة قدرته على إرغام الناس عل أن يكونوا طائعين ؛ فلا أحد 
بقادر على أن جخرج عن قدرة الله » والإنسان عليه أن يفكر تفكيرا واضحا . ويعرف 
أن حياته بين فوسين : بين قوس ميلاده وقوس وفائه ‏ ولا ينحكم الإنسان فى واحد 
من القوسين . فلمإذا يحاول التحكم فى المسافة بين القوسين ؟ إذن القراميس الكونية 
بيد الله وتسير كالساعة » إنه سبحانه يقول : 








عل لسوت والأزض أختزين 





إن شيئا لم يخرج عن مراد الخالق الأعظم . إنا الحق سبحاته وتعالى أخخذ هذه 
المسائل فى حركة السياات والأرض بقوة قهره وقدرة جبروته ٠‏ فلا شىء يخرج من 
يده أما بالنسبة للعباد فهو سبحانه يريد أن يأخذ قوما يحب قلومهم . إن الإيمان 
طريق متروك لاختيار الإنسان / صحيح أن الحق قادر على أن يأق بالناس مؤمنين ٠‏ 
ولكنه بريد أن يرى من بجىء إليه وهو تختار آلا بجىء 


إن تسخير الأشياء يظهر لنا صفة القدرة الكاملة لله » والختيارات الإنسان هى النى 
اتظهر صفة المحبوبية لله » والله يريد لنا أن نرى قدرته . ويريد منا أن نعجه إليه 
باللحبوبية لذلك يقول الحق : ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » 
لماذا ؟ لأن الكافرين رإن تظاهروا أنهم أولياء لك أها المؤمن . فهم يحاولون أن 
يجعلوك نستنيم لهم وتطمئن إليهم وربما تسللوا بلطف ودقة » فدخلوا عليك 
مدخل المودة » وهم ليسوا صادقين فى ذلك , لأنهم ماداموا كافرين , فليس هناك 
التقاء فى الأصل بين الإيمان والكفر ؟ لذلك يقول الحتى : « ومن يفعل ذنك فليس 
من الله فى شىء0. 


إن من يتخذ هؤلاء أولياء له ٠‏ فليس له نصيب من نصرة الله » اذا ؟ لأنه اعتقد 








ج١١‏ احصمص حص محص ص وص حم حوص حم تت 


أن هؤلاء الكافرين قادرون على فعل شىء له . لذلك يحذرنا اله ويزيد المعنى وضوحا 
أى : إياكم أن تغتروا بقوة الكافرين وتتخذوا متهم أولياء ولاتقل أبها المؤمن : 














« ماذا أفعل ؟ ٠‏ لآن الله لا يري منك إلا أن تبذل ما تستطيع من جهد . ولذلك قال 
سبحانة : 
ظ درام النتطتم ب قرو وين تا القيل لزمؤايه. دلق مكرك 
طًُ 
و ل موصي سس عرو ا 1ل 
و"أحرين من دونيم لا تعمونهم له يدهم وماتنفقوأ من موف سيبل 
السك وان امطلونَ جع )* 





(سورة الاتفال ). 


إن الحق لم يقل « أعدوا لهم ما تغليوتهم به ». ولكنه قال «أعدوا لهم 
ما استطءت ». إن على المؤمن أن يعمل مافى استطاعته . وأن يدع الباقى لله م 
ولذلك فهناك قضية قد يقف فيها العفل . ولكن الله يطمثئنا ؛ أى : لا تخافوا 
ولا نظنوا أن أعدادهم الكبيرة قادرة عل أن تهزمكم . ولا تسأل : «ماذا اقمل 
با الله ؛ ؟ لقد علمنا الحق ألا نقرل ذلك . وعلمنا ما يحمينا من هذا الموقف لذلك 
قال : 





نه بقعم عه دم جدع روه عير 


ين كمروأ الب كَاض بأ وق الأطتاق اط ربوأ ممم كل بان #4 
| من الآبة ١6‏ من سورة الانقال )) 


إذن فساعة يلقى الله فى قلوب الذين كفروا الرعب فياذا يصنمون مهما كان 
غددهم أوعدتهم ؟ اليس فى ذلك نهاية للمسألة ؟ إن الرعغب هو جندى ضمن جنود 
الله » ولذلك فعلى المؤسن ألا يوالى الكافرين من دون المؤمنين + لماذا ؟ حتى لا ينطيق 
عليه القول الحق : ٠‏ ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ٠‏ ويضع الحق بعد ذلك 
الاستناء : « إلا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفه وإلى الله المصير» 









إن الحق سبحانه وتعالى يعطى انبج للإنسان وهو من خلقه سبحان . ويعرف كل 
غرائزه + وانفعالاته ؛ وفكره . وفى أنه قد تق له ظروف أقوى من طافته ٠‏ لذلك 





جر انفلك 
حوصت 2٠.22٠‏ تج 2 تح واه 


يعامل الحق الإنسان على أنه مخلوق محدود القدرات » فى موضع آخر جاء الحق 
ياستاه آجر هنال : 





( سورة الأثفال | 


إن الحق بقول فى هذا الموضع من سورة آل عمران : لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء . إلا أن نتقوا منهم 





« وثقأة ه مأخوذة من « الوفاية » . إنهم قد يكونون أقوياء للغابة . وقد لا يملك 
المؤمن بغلبه الظن فى أن ينتصر عليهم ؛ رهم الكافرون . فلا مانع من 
المؤمن شرهم . 





إن الثقية رخصة من الله . روى : أن مسيلمة الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال 
الواحد منهم| : « أتشهد أن محمدا رسول الله »؟ قال المؤمن ٠‏ نعم ١‏ ! قال مسيلمة 
وتشهد أن رسول الله ؟ » قال المزمن : « نعم » . وأحضر مسيلمة المسلم الآخر وقال 
« أتشهد أن محمدا رسرل الله ؟ » قال المؤمن : ٠‏ نعم ٠‏ . قال مسيلمة : ٠‏ أنشهد أنى 
رسول الله ؟ ٠‏ فال المؤمن الثانى : « إنى أصم ٠‏ كيف رد عليه المؤين بدعوى الصمم ؟ لقد 
علم مسيلمة أنه يدعى الصمم . ولذلك أخذه وفتله . فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله 
صل الله عليه سل , فإذا قال ؟ قال صل الله علي وسلم ٠‏ أما المقتول . . فقد صدع 
باحق ذهنيقا ه.. وأما الآخر لفق نغ برتخصة الها 1 
ساد ياس اذ" تلض ويلا ود ريلس امجافي بالترنة 








ارخصة . والإقصاح بالق 





)١(‏ من تفسير الكشاف لزغشرى بتصرف 








الاك 
١4‏ صمح ح وت حمج وج ج مج و2 


ولننظر إلى حكمة التشريع فى هذا الأمر . إن كل مبدأ من مباتىء الخير جاء 
ليواجه ظاهرة من ظواهر الشر ر فى الوجود ٠‏ وهذا البدأ يجتاج إلى منهج يأن من ححكيم 
أعلى منه ٠‏ ويريد صلابة يقين ٠‏ وقوة عزعة » كيا يريد تحمل منرج ؛ فالتحمل إنما 
يكون من أجل أن يبقى المنيج للناس ٠‏ والعزمة من أجل أن يواجه الؤمن المخصرم . 
فلولم يشرع الله التفية بقوله 





رمن الاية 7١7‏ من اسورة التحل ) 


لكنا حقيقة سنحقق الفدائية التى نفدى مناهج الحق بالتضحية بالحياة رخيصة فى 
سبيل الله . ولكن هب أن كل مؤمن وقف هذا المونف فمن يمل علم الله إلى 
اله 2 
النبج » إنه يقر ولنا القداه للعقيدة ويترع لذ / 
جاه للق بالأحريون آبراارتفة و ويه ا دلق م زاير 
التفية حماية لبعض الخو حت لأ ينيم امنيح المق لوجاة جنار ' ٠‏ واستأصل الؤمنين 
جيما » لذلك يشرح الح ما يبقى للفداء قوما ٠‏ ويبقى للبقاء قرما ليحملوا منهج 
الع اهل عكا الآد .لانت القية.؟ اللي يحاك يجان ري 
الأرضء وبورث للاجيال المتتالية ٠‏ فلوأن الحق لم يشرع التقية 











رسورة التمل ) 
الثبتت الفدائية فى العفيدة . ولو نبتت الفدائية وحدها لكان أمر المنبج عرضة لان 
يزول ٠‏ ولا برنه قوم آخرون . لذلك شرع الله النقبة لبظل أناس حول شمعة 
الإمان ٠‏ يحتفظون يضوثها ٠‏ لعل واحدا يأف بقبسها ٠‏ فيضىء بها نورا وهاجا . 
ولذلك ٠‏ فلا ولاية من مؤمن لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة ‏ لماذا ؟ لآن الله 
يحذرثا نفه بقوله ؛ «ويحذركم الله نفه وإلى الله المصيرة 








غوزالقناي 
صمح حبصن وحص صوص حبص ص وص ص د زوا 


مؤلك امامل كفل الحلوك الع عع اعامافه الكذان باتشررج صدر وتقول : أنا 
» بل لابد أن تكون المسألة واضحة فى نفسك . وأن تعرف اذا فعلت 
. هل فعلتها لتبقى منبج الخير فى الوجود . أو لغير ذلك ؟ هل فعلتها حتى 
لا تجعل جنرد الخير كلهم إلى فناء أو غير ذلك ؟ إنك إن فعلت التقية برعى 
واستبقيت نفسك للهمة استبقاء المنهج الإيمان . فانت أهل الإيان . وعليك أن 
تعرف جيدا أن الحق قد قال : ٠‏ ويحذركم الله لفه وإلى الله المصير» . إنه الحق 
يقول للمؤمنين : إياكم أن تخلعوا على التفية أمرا هو مرغوب لنفوسكم ؛ لماذا ؟ لآن 
الحق قد حددها : 








فلا غاية إلا الك . فإياكم أن تغشوا أنفسكم ب لأنه لاغاية عند غيره , فالغاية 
كلها عنده وبعد ذلك يقول الحق 


عع وعد و 2 
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0 قل إن تخفوأ مَفْصْدُورصت أ دوه يعلفه 
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وَيَعَكُمُ ماف القووت داق رض وَأَسَهُعَلَ 
ككل وبر (() جد 


الله ور 


لان الإنسان قد يقوم بالتقية كظاهرة شكلية . أما المؤمن فلا يفعل ذلك أبدا . 
لماذا ؟ لآن التحذير واضم فى هذه |/ هنا قد يقول قائل : إن إخفاء مافى الصدر 
هو الذى يعلمه الله أما إبداء ما فى الصدر فإنه قد علمه أحد غير الله . فلماذا جاء هذا 
القول ؟ لقد جاء هذا القول الحكيم . لأنه قد يطرأ على بالك أن الله غيب فهو يعلم 








شر اينات 
ص١‏ صوص صمح حمص حمص ص مح حيصت 
الغبب ققط ولا يعلم المشهد . لكن الله لا يحجبه مكان عن مكان أو زمان عن 


زمان . فإياك أن تعنقد أن الله غيب فلا يعرف إلا الغيب . إن الحق بعلم الفيب 
ويعلم ما يرز إلى الوجود . وبعد ذلك يقول الحن 


خ يوم تل كل نيس مَاعَحِلَتْ مِن كر 


وماعيكث. .ين شو ءِ تود 






2 موساوع عو 0 سوه معو عه لم 
بعِيدا ويحدرصكم الله نضة. وَأَشَّهُ روف 


بأفِبادِ ) عه 


إن العمل فى ذاته ظاهرة تحدث وتنتهى ء فكيف يأ الإنسان يوم القيامة » ويهد 
عمله ؟ إنه لاشك سوف بجد جزاء عمله » إننا حتى الأن نقول ذلك . لكن حين 
يفتح الله على بعض العقول نتكتشف أسرارا من أسرار الكرن فقد يكون تفسير هذه 
الآية فوق ما تقول » إنهم الآن يستطبعون تصوير شريط لعمل ما وبعد مدة يقول 
الإنسان للآخر : انظر ماذا فعلت وماذا قلت إن العمل المسجل بالشربط يكون 
حاضرا ومصورا ء فإذا كنا نحن البشر نستطيع أن نفعل ذلك بوسائلنا فياذا عن 
وسائل الحق سبحانه وتعالى ؟ لابد أنها تفوقنا قدرة ؛ إنه الحن يعلم كل شبىء ٠‏ فى. 
الصدر . أوفى السراوات أوفى الأرض : إن الحكم اميف ل رن ل 
لقول الحق : 


يمآ تلان لير 0 وَنَانَسْقط 








بن ور إلا عله وَلَاحَبّةٍ في ظُلمّتِ الأض لاوط ملا بين 
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